
 عندمـــا كان جـــورج بـــوش الابن يعد 
لتدمير العراق كان يرســـم صورة أميركا 
الأم الرؤوم للعالـــم برمته، وتحت ذريعة 
أن الولايـــات المتحدة وهي تقـــود العالم 
لن تســـمح بوجـــود كفة اختـــلال يمثلها 

الزعماء المستبدون.
ندرك بعدها ما الذي حصل للعالم منذ 
عهد بوش الابن حتى نهاية عصر دونالد 
ترامب ”هـــل انتهت الترامبيـــة؟“. وبتنا 
اليوم نترقب ما الذي ســـيحصل للولايات 
المتحـــدة؟ وعندما اقتحـــم الغوغاء مبنى 
الكونغرس، فتح العالم فمه مندهشـــا من 
الـــذي يجـــري فـــي معقـــل الديمقراطية. 
وبقيـــت الدهشـــة مســـتمرة حتـــى قبول 
ترامب هزيمته في الانتخابات الرئاسية. 
بيد أن الطب السياســـي لم يصدر رسالة 
شـــفاء لمختبر الديمقراطيـــة. فأميركا ما 
زالت مريضة باعتراف الرئيس جو باين 

نفسه.

اليـــوم الأم الـــرؤوم مصابة بتصلب 
الشـــرايين السياسي، وتتحول إلى كائن 
يريد حماية نفســـه وترك العالم لطالبان 
وإيران والميليشـــيات الشيعية المتطرفة! 
فلـــم تعد كفة التوازن التي كان يلوح بها 

بوش بيدِ قائدة العالم.

تصلب الشرايين السياسي

ماكنــــة  مــــرض  نتفهــــم  أن  يمكــــن 
الديمقراطيــــة فــــي بلــــد مــــا، إلا أن توعك 
الديمقراطية الأميركية يعني أن الأعراض 
تؤثر على العالم برمته، فلا تظهر الأعراض 
علــــى أي دولة إن مرضت الديمقراطية في 
جنــــوب أفريقيــــا أو البرتغــــال مثلا، لكن 
بمجرد مرض الديمقراطية الأميركية، فإن 

الأعراض تظهر على دول العالم الأخرى.
لذلــــك يتــــردد هــــذا الســــؤال بكثافة 
عنــــد خبــــراء السياســــة فــــي الولايــــات 
المتحدة بنفــــس درجة تردده عند المحللين 
والإعلاميــــين، عمّا إذا كان العالم يشــــعر 

بالقلق على أميركا.
بعد قرار الإدارة الأميركية الانسحاب 
من أفغانســــتان، استعاد صناع فن الممكن 
الســــؤال الأكثر طلبا اليوم وبعد سنوات 
مــــن تراجعــــه، عمــــا إذا كانــــت الولايات 
المتحــــدة بحاجــــة حقــــا لمراقبــــة العالم، 
والتصرف السياســــي وفق فلسفة جورج 
بــــوش الابن ”أميركا تقــــود العالم“، أم أن 
الجادة  الدبلوماســــية  اســــتبدال  عليهــــا 
بالقوات المســــلحة في تعاملها السياسي 

مع دول العالم.
الأميركيون اليوم يناقشــــون أكثر من 
أي وقــــت مضى ما إذا كان من مســــؤولية 
بلدهم إسقاط الأنظمة بالقوة، أم الاهتمام 
أكثر بصحة الكوكب الذي تهدده انبعاثات 
الكربــــون، والعمــــل على إغــــلاق القواعد 
الأميركيــــة الخارجية من أجل توفير المال 

على دافعي الضرائب.
يعتقـــد المحلـــل السياســـي الأميركي 
مـــن  أكثـــر  الآخريـــن  أن  كلايـــن  عـــزرا 

علـــى  بالإجابـــة  معنيـــون  الأميركيـــين 
هـــذه الأســـئلة بعد ســـنوات من الفشـــل 
الأميركـــي من العراق حتى أفغانســـتان، 
لذلك اســـتعان برأي ديفيد ألتمان أستاذ 
العلوم السياســـية في تشـــيلي الذي عبر 
عن اعتقاده بـــأن الديمقراطية الأميركية 
ليســـت كما يعتقدها الأميركيون. فهناك 
تنافـــر معرفي بين ما يعتقـــده المواطنون 
الأميركيـــون بمؤسســـاتهم ومـــا هي في 

الواقع.
لم يستشهد الباحث التشيلي بحادثة 
اقتحـــام مبنى الكونغـــرس واحتجاجات 
مناصري ترامـــب على تزوير الانتخابات 

الرئاســـية. لكنهـــا بالضـــرورة تعبر عما 
ذهب إليه.

الباحـــث  ليندبـــرغ  ســـتافان  أمـــا 
السياســـي الســـويدي ورئيـــس معهـــد 
الديمقراطية، فوصل به الأمر إلى تشـــبيه 
ما يحـــدث في الولايات المتحدة مع بلدان 
تســـببت فيهـــا ”الديمقراطية“ بخســـائر 
فادحـــة بالفعـــل، بل ماتـــت بالفعل تحت 
حكـــم رجـــب طيـــب أردوغان فـــي تركيا، 
وفيكتـــور أوربان فـــي المجـــر وناريندرا 

مودي في الهند.
ويبدو اليـــوم أن الأصوات الأميركية 
تراجـــع  مخاطـــر  مـــن  تحـــذر  التـــي 

الديمقراطيـــة فـــي بلادهم، أكثـــر من أن 
ينظـــر إليهـــا بعين ضيقـــة، الأمـــر الذي 
يوصـــل القلق إلى أوروبـــا أقرب الحلفاء 

التاريخيين لواشنطن.

أصغر الديمقراطيات سنا

ويبدو تقســـيم الكاتـــب آري بيرمان 
مؤلـــف كتـــاب ”حـــق الاقتـــراع: الكفاح 
مـــن أجل حقوق التصويـــت في أميركا“ 
مســـتويين  إلـــى  الأميركـــي  المجتمـــع 
بالنســـبة إلى التصويـــت أحدهما يزداد 
ســـهولة والآخر يزداد صعوبة، نوعا من 

هناك. الديمقراطيـــة  بمـــرض  الاعتراف 
الأمــــر الــــذي دفع المحلــــل السياســــي في 
صحيفة نيويورك تايمــــز عزرا كلاين إلى 
القــــول إن تفاخرنا بأننــــا أقدم ديمقراطية 
في العالم، وهــــذا صحيح بما فيه الكفاية 
بالمعنــــى التقني. ولكن إذا كنت تســــتخدم 
تعريفــــا أكثــــر حداثــــة للديمقراطية، وهو 
تعريف يتضمن حقوق التصويت للنســــاء 
والأقليات كشرط مسبق، فنحن إذن إحدى 

الديمقراطيات الأصغر سنا في العالم.
أما الســــويدي ليندبرغ بوصفه باحثا 
مرموقا فــــي تاريــــخ الديمقراطية فوصف 
مقولة ”أميركا أقدم ديمقراطية في العالم“ 

بالسخيفة.
فلــــم تصبــــح الولايات المتحــــدة دولة 
ديمقراطية إلا بعــــد حركة الحقوق المدنية 
في الســــتينات على الأقــــل. وبهذا المعنى، 
وفق الباحث الســــويدي، فإنها تمثل نوعا 
من الديمقراطية الجديدة مثل البرتغال أو 

إسبانيا.
من ســــوء حظ العالم العربي لا توجد 
ديمقراطية مقبولة في الحدود الأدنى، كي 
أستشــــهد بأحد منظريهــــا، كما فعل كاتب 

نيويورك تايمز مع السويدي والتشيلي.
فــــلا يتعلق الأمــــر في العالــــم العربي 
بكيفيــــة انتخاب النــــاس لحكوماتهم، بل 
بما تريده الحكومــــات العربية وما تثبته 
فــــي النهايــــة بغــــض النظر عــــن النتائج 
الحقيقية للتصويت. وهناك ذريعة جاهزة 
للتزوير والاحتيال تندرج تحت مســــميات 

الديمقراطية.
الديمقراطيــــة  ترســــل  لــــم  أنــــه  مــــع 
الأميركيــــة إلى غرفة العناية المشــــددة، إلا 
أن وجهة النظر التي ترى أن الديمقراطية 
نفســــها مشــــكلة، تتطــــور فــــي الولايــــات 
المتحدة وتجــــد لها داعمين فــــي الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري على حد ســــواء. 
وهذا ســــبب كاف يجعل عنوان هذا المقال 

مقبولا من القراء.
ديمقراطيــــة  علــــى  القلــــق  كان  فــــإذا 
دولــــة  مــــن  صــــادرا  المتحــــدة  الولايــــات 
ديمقراطية أخرى، فإنها تخشى أن تصاب 
بالعــــدوى، بينمــــا ســــتجد دول مســــتبدة 
فرصتهــــا للاســــتمرار بالاســــتبداد تحت 

ذريعة فشل الديمقراطية الأميركية.
فلم يكن قلق بوش على الدول الأخرى 
من أجل ترويج الديمقراطية، كما كشــــفت 
كل أكاذيبــــه لاحقــــا، ولم يكن قــــرار بايدن 
التخلي عن الدول الملتهبة للتكفل بنفسها 
في مصيرهــــا تحت هجمات المتشــــددين، 
وقبول إيران وطالبان، بذريعة اســــتقلالية 
هذه الدول وحق تقرير مصيرها بنفسها.

لكــــن هذه العقلية أبقــــت على ”الحرب 
الأبدية“ مســــتمرة كما يحــــدث في العراق 
وأفغانســــتان، فأولئــــك الذيــــن يحملــــون 
الســــلاح للدفــــاع عــــن قراهم مــــن كابول 
حتى قندهار بمن فيهم النســــاء يشعرون 

بالخيانة من قبل الأميركيين المغادرين.
وهذا سبب كاف يجعل العالم يتساءل، 
فالولايــــات المتحــــدة نجت مــــن جرائمها 
الســــابقة، واليوم تريــــد أن تنجو من ترك 

دول لمصيرها بعد أن دمرت بنيتها.

الولايات المتحدة والعالم: مَن يقلق على مَن؟
التاريخ لم يصدر رسالة شفاء لأميركا المصابة بتصلب الشرايين السياسي

يتصاعد الجــــــدل في العالم بشــــــأن المصير الذي ينتظر أفغانســــــتان بعد 
انســــــحاب القوات الأميركية في ســــــبتمبر المقبل، بينمــــــا يوجد جدل مواز 
متعلق بالولايات المتحدة نفسها التي تعاني من مرض الديمقراطية باعتراف 

الرئيس جو بايدن.

حرب أبدية مستمرة في الخارج
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 واشــنطن - لا يترك الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن فرصة للوم روســـيا على أي 
هجمـــات إلكترونيـــة اســـتهدفت مواقع 
ووكالات حكوميـــة وغيـــر حكوميـــة في 
بـــلاده، لكنـــه ســـيجد نفســـه الآن أمام 
اختبـــار يحـــدد طريقه الذي ســـلكه منذ 
اللقاء الأول مع نظيره الروسي فلاديمير 

بوتين.
كان بايـــدن قبيـــل تســـلمه منصبـــه 
الرئاســـي فـــي يناير من العـــام الماضي 
قـــد تعهـــد بجعل روســـيا تدفـــع الثمن 
باهظا عـــن هجمات عطلت بشـــكل كبير 
مؤسســـات ووكالات حكومية وحساسة 
داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووجه 
خلالهـــا اتهامات لســـلفه دونالد ترامب 

بالتقاعس عن الرد على روسيا.
ووضـــع الهجوم المســـتمر لمجموعة 
تدعى ريفيل، وهـــي عصابة متخصصة 
فـــي جرائـــم الإنترنت ولهـــا صلات مع 
موســـكو، الرئيس الأميركي أمام اختبار 
جـــدي بعـــد حديثـــه فـــي قمـــة جنيـــف 
منتصـــف يونيـــو الماضـــي عـــن توجيه 

”إنذار“ مباشـــرة لبوتين بأنه سيرد على 
أي هجمـــات إلكترونيـــة ضـــد الولايات 

المتحدة.
ويقـــول تقريـــر لوكالـــة رويتـــرز إن 
قراصنة إنترنت يتبعون لعصابة ريفيل 
يطالبـــون بفدية قدرهـــا 70 مليون دولار 
لإعادة بيانـــات يحتجزونها رهينة، وأن 
الهجوم شـــمل 12 دولة على الأقل، وذلك 
فـــي الوقت الـــذي تعمل فيه الســـلطات 
الأميركية على حصر عدد المتضررين من 

الهجوم المستمر.
ويؤكـــد مكتب التحقيقـــات الفدرالي 
الأميركـــي أن هذه العصابـــة كانت وراء 
هجوم الشـــهر الماضي الذي اســـتهدف 
إحدى أكبر شـــركات معالجة اللحوم في 
العالم ”جاي.بي.إن“، ما اضطر الشـــركة 
التي تتخـــذ من البرازيل مقرا لدفع مبلغ 
الفدية بعملـــة ”بيتكوين“ الرقمية أي ما 

يعادل 11 مليون دولار.
وشـــكل الهجوم الإلكتروني المستمر 
فرصـــة لمعرفـــة طبيعة الرد الـــذي حمله 
بايـــدن إلى بوتين في قمتهمـــا الأخيرة، 

حيـــث توقـــع خبـــراء ومراكز دراســـات 
أميركية أن يلجـــأ إلى العقوبات في رده 
على أي هجمات إلكترونية منذ تســـلمه 
الرئاسة، إضافة إلى العمل على تحصين 
الجبهة الداخلية أمام هجمات سيبرانية 

كبيرة.
وكان بايـــدن وبوتين قـــد تعهدا في 
اللقـــاء الأول بجنيف بجعـــل علاقاتهما 
أكثر استقرارا ولا تنطوي على مفاجآت، 
وذلك على الرغم مـــن الخلافات العميقة 
على أكثر مـــن صعيد وأكثر من ملف في 

مناطق مختلفة حول العالم.
ويرغب الرئيس الأميركي في تهدئة 
التوترات مع روسيا في ما يخص ملفات 
التسلح والقرصنة الإلكترونية والتدخل 
أوكرانيـــا  ومســـألة  الانتخابـــات  فـــي 
والعديـــد مـــن القضايـــا الســـاخنة في 

الشرق الأوسط.
الأميركيـــة  الســـلطات  تـــزال  ولا 
تحقـــق في الهجمـــات الإلكترونية، التي 
بـــدأت الجمعـــة الماضي، قبيـــل احتفاء 
الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، والتي 
استهدفت شركة ”كاسيا“ المتخصصة في 
تكنولوجيـــا المعلومات وطلب القراصنة 
فديـــة من زبائنها عبـــر برنامجها لإدارة 
المعلومات، وقد يتجـــاوز عدد الضحايا 

الألف.
وتقر السلطات الأميركية بأن ”حجم“ 
الهجـــوم الإلكتروني، الـــذي تقف وراءه 
عصابة ريفيل، يصعّب مســـاعدة جميع 
الضحايا بشـــكل فردي. وتعتبر عصابة 
ريفيل من أكثر عصابات الإنترنت لجوءا 
للابتـــزاز فـــي العالـــم، حيث تســـتخدم 
هيـــكلا منتســـبا لهـــا بمـــا يجعـــل من 
الصعب التعرف على من يتحدث باســـم 
القراصنة، غير أن آلان ليســـكا من شركة 
ريكوردد فيوتشـــر للأمن السيبراني قال 
إن الرســـالة قادمـــة في حكـــم المؤكد من 

قيادة عصابة ريفيل نفسها.

ويصعب تقدير مدى الهجمات التي 
تتم عن طريق برامج الفدية، التي تشـــل 
أنظمة الكمبيوتر عبر تشفير المعطيات 
وتطلب فدية لإلغاء التشفير. واستهدف 
وشركات أخرى  الهجوم شركة ”كاسيا“ 
يقدّر باحثـــون بأن عددها قـــد يتجاوز 
الألـــف، بينها سلســـلة متاجر كبرى في 
الســـويد اضطرت لإغلاق نحو 800 فرع 
مؤقتا بعدما فقدت الســـيطرة على آلات 

الدفع التابعة لها.

أن  الخبـــراء  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
القراصنة الذين يقفون وراء هذا النوع 
مـــن الهجمـــات متمركـــزون فـــي أغلب 
الأحيـــان فـــي روســـيا. في حـــين تنفي 
موســـكو التـــي يشـــتبه بتغطيتها على 
هذه الأنشـــطة إن لم يكن التواطؤ فيها، 

أي تورط لها.
لكـــن الظاهرة اتســـعت إلـــى درجة 
أنها كانت إحدى النقاط الرئيسية التي 
أثارها الرئيس الأميركي خلال لقائه في 

منتصف يونيو مع نظيره الروسي.
وقـــال بايدن فـــور وقـــوع الهجوم 
الإلكترونـــي الأخير إنه ”للوهلة الأولى، 
تصورنـــا أن الأمـــر لا يتعلق بالحكومة 
الروسية، لكننا لســـنا متأكدين من ذلك 
بعـــد“، موضحـــا ”إذا تبين أن روســـيا 
كانت على علم بالأمر أو أنه كان نتيجة 
(خطـــوة ما قامـــت بهـــا)، أبلغت بوتين 

بأننا سنرد“.

ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن 
الرئيس بايـــدن يدرس جميع الخيارات 
لمحاربـــة مرتكبي جرائـــم الإنترنت بما 
في ذلك الرد العسكري لمواجهة التهديد 
المتزايـــد. ولم تخـــف جينـــا رايموندو 
وزيرة التجارة الأميركية في تصريحات 
سابقة دراسة جميع الخيارات للرد على 

الهجمات الإلكترونية.
ولم يتـــرك مجلـــس الأمـــن الدولي 
الأمـــن  مســـألة  لبحـــث  فرصـــة  أي 
الإلكترونـــي، إذ تطـــرّق إلـــى التهديـــد 
المتزايد بالقرصنة الذي تواجهه البنية 
التحتيـــة الأساســـية لمختلـــف الـــدول، 
حيث أقـــر المجلس في اجتماع عقد هذا 
الأسبوع بالمخاطر الكبيرة التي تمثّلها 
الجريمة الإلكترونية، لاسيما الهجمات 
باســـتخدام برامـــج الفديـــة التي تطال 

المنشآت الأساسية والشركات.
واســـتهدفت هجمات بهذه البرامج 
مؤخرا عدة شـــركات أميركية، بما فيها 
مجموعة ”ســـولار ويندز“ للكمبيوترات 

و“كولونيال“ لخطوط أنابيب النفط.
وينـــدز“  ”ســـولار  هجـــوم  وكان 
الأكثـــر ضـــررا حيـــث زرع متســـللون 
برنامجا خبيثا في شـــبكة تابعة لشركة 
البرمجيـــات ضمـــن عمليـــة مخابراتية 
اخترقـــت قلـــب الحكومة ومؤسســـات 
عديدة في الولايات المتحدة ومؤسسات 

أخرى من مختلف أنحاء العالم.
ويتوقع على نطاق واســـع أن تلجأ 
الإدارة الأميركيـــة إلـــى تعزيـــز الموارد 
الإلكترونيـــة علـــى مســـتوى قدراتهـــا 
الهجوميـــة من أجل ممارســـة سياســـة 
ردع أفضل ضد الهجمـــات الإلكترونية 
المستقبلية. وستظهر نتائج التحقيقات 
في الهجوم الأخير مدى تورط روســـيا 
فـــي الأمر ومـــدى التزام بايـــدن بتنفيذ 
وعيـــده تجـــاه روســـيا بعـــد تحميلها 

المسؤولية.

برامج الفدية الخبيثة تحدد طريق بايدن نحو روسيا
شكوك بشأن وقوف موسكو خلف الهجمات الإلكترونية الأخيرة

هجوم يقلق إدارة بايدن

الهجوم الإلكتروني الأخير 
على شركة كاسيا ومواقع 
أخرى يختبر تنفيذ الرئيس 
الأميركي جو بايدن لإنذاره 

بالرد على روسيا

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الديمقراطية الأميركية 
ليست كما يعتقدها 

الأميركيون

ديفيد ألتمان

نحن في إحدى 
الديمقراطيات الأصغر 

سنا في العالم

عزرا كلاين

يمكن أن تخسر 
الديمقراطية الأميركية 

مثلما في تركيا والهند

ستافان ليندبرغ


